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 يجسّد الفيلم الروائي الطويل ”أسماء 
الزهــــور“ للمخــــرج بهمن تافوســــي فكرة 
تُعنى بمــــا تجذّر فــــي الذاكرة الشــــعبية 
عــــن حكايــــات من نســــج المخيّلــــة تحُكى 
على أنّها حقيقة مقدّســــة حول شــــخصية 
الثائر الكوبي تشــــي غيفارا. جاء التركيز 
على فكرة مكثّفــــة تصويريا تخصّ المرأة 
في محاولة انتســــابها للتاريخ من خلال 

اقترانها بهذه الشخصية الأيقونة.
وفي مشــــاهد مكررة وشــــبه صامتة، 
تتقدّم الصــــورة إزاء تراجــــع الحوارات، 
في اقتصاد حكي بينّ في رؤية سينمائية 
والحوارات  المشــــاهد  يتخلّل  مقصــــودة. 

صوت الراوي في الخلفية.

والقصّــــة ليســــت قصة زعيــــم ”حرب 
العصابــــات“ الطبيــــب والشــــاعر المتمرّد 
تشــــي غيفارا، فهو لا يظهر إلاّ في مشــــهد 
وحيد لصورتين عملاقتين توثّقان حدث/ 
حقيقــــة موتــــه، إنمــــا هي قصة المدرّســــة 
الريفيــــة البوليفية جوليــــا التي قدّمت له 
طبق حســــاء في أثناء أســــره في المدرسة 

المتهالكــــة قبيــــل إعدامه. وتدّعــــي أنّه قرأ 
عليها قصيدة ”أسماء الزهور“؛ هذا دأبها 
منذ خمســــين عاما، بالارتــــزاق ممّا تروي 
زورا لتلامــــذة المدرســــة والســــوّاح الذين 
يقصــــدون القريــــة النائية للتبــــرّك بمياه 

البحيرة المقدّسة.

قصة مشتركة

تبــــدأ أحــــداث الفيلم (إنتاج مشــــترك 
بوليفي، كنــــدي، أميركــــي 2019) في زمن 
اســــتعداد الحكومة البوليفيــــة للاحتفال 
بالذكرى الخمســــين لوفاة أرنستو غيفارا 
(14 يونيــــو 1928/ 9 أكتوبــــر 1967)، فــــي 
مبنى المدرســــة الذي اعتقل فيه؛ وذلك بعد 
اكتشــــاف القرية القريبة مــــن لا هيغويرا، 
حيث قابل الزعيم الكوبي المدرّسة جوليا 
(جوليــــا كورتيــــز) لتقدّم له الحســــاء في 

صبيحة 9 أكتوبر.
كان من ضمــــن برنامــــج الاحتفال أن 
تشارك السيدة العجوز قصّتها التاريخية 
مــــع الــــزوّار القادمين مــــن مختلف أنحاء 
العالم، إنمّــــا المفارقة أنهــــا، وعلى الرغم 
من سردها القصة نفسها على مدى عقود، 
يتبينّ للمنظّمين أن نساء ريفيات أخريات 
يتقدّمن بالقصة نفســــها، قصة ”الحســــاء 
والزهــــرة“ علــــى أنهــــا قصــــة كلّ منهــــنّ 
الخاصــــة. لتبــــدأ رحلة تقصّيهــــم حقيقة 
المدرّســــة والحكايــــة علــــى حدّ الســــواء، 
بعــــد منعها من المشــــاركة فــــي الاحتفال، 
وملاحقــــة الشــــبان الذين يســــهمون في 
تشــــويه السياحة باختلاق الأكاذيب حول 

البحيرة التي باركها تشي غيفارا.
وإخراج  ســــيناريو  الفيلــــم،  يصــــوّر 
الإيراني بهمن تافوسي، والمقيم في كندا، 
مشــــاهد في حركة بطيئــــة كأنها لوحات 
مرســــومة، أو صور فوتوغرافية للطبيعة 
والوجــــوه الصامتــــة، حتــــى وإن تكلّــــم 
أصحاب هذه الوجــــوه. كأنّ عين الكاميرا 
نافــــذة علــــى التاريــــخ، ومســــبار للعمق 

الإنساني.
الشــــخصية المحورية هي شــــخصية 
جوليــــا المدرّســــة العجــــوز من الســــكان 
المحليّــــين، لا تتقدّم بأي كلمة أو تعبير في 
وجههــــا، بل تصوّر في مشــــاهد محدودة 
في كوخها، تعدّ الحســــاء وتحضِر الخبز 
مــــن كوّة مطبخها، وفي حركتها المتباطئة 
طوال الطريق الجبليّة الوعرة، في ذهابها 

اليومــــي إلى المدرســــة بمبناهــــا المتآكل، 
والماثلــــة منذ عقود، مرورا بهيكل ســــيارة 
صــــدئ وإطــــارات مطّاطيــــة، يرافقها ابن 
جارتهــــا المضطــــرب عقليا، وهو يمســــك 

بصورتها حين كانت شابة.
وهــــي تحمــــل بيمناها جــــرة تحوي 
زهرتين وبيســــراها وعاء فخاريا للحساء 
شــــاهدين  بوصفهمــــا  أعدّتــــه،  الــــذي 
حســــيّين يرافقان قصتها أمــــام التلامذة، 
وأمــــام الجمهور الذي لا نــــراه. إنما نرى 
تحضيــــرات الجنود للمنصة والكراســــي 
ولرفع صورتين للمحتفى به إزاء بوســــتر 
يعلن الحــــدث ”الذكرى الخمســــين لوفاة 

الرفيق غيفارا“.
يبــــرز الفيلــــم إذن، أنــــه فيلــــم صورة 
بامتياز، بما تختزنه من محمولات دالة لا 
تحتاج إلى الإفصاح بوســــاطة الكلمة عن 
رؤية المخرج؛ وتقنيات تصوير مشــــغولة 
بإحــــكام، بحيــــث تتناوب صــــور الأمكنة 
الريفيــــة، فــــي لقطــــات بانوراميــــة تارة 
للجبال والأكواخ ومكان الاحتفال، وأخرى 
مضاعفــــة لأجــــزاء وتفاصيــــل مــــن مبنى 
المدرســــة، لغرفة الصف، ولمقعد دراســــيّ 
منفــــرد، وللنافــــذة، ولــــرفّ خشــــبيّ فارغ 

توضع عليه صورة المدرّســــة ومزهريتها 
ووعاء الحساء، ثم نراه خاليا.

وللوح الأسود حيث كتب عليه عنوان 
القصيدة ”أســــماء الزهــــور“، ومحى أبرز 
المنظّمــــين الكتابــــات بعــــد اكتشــــافهم أنّ 
الحكايــــة من نســــج الخيــــال.. فــــي لعبة 
تصويــــر للظهــــور والاختفــــاء، الكتابــــة 

والمحو، الوضوح والضبابية.
وفــــي كــــوخ المدُرّســــة، لقطــــات تثبت 
علــــى مجموعــــة متنوّعــــة مــــن الخضار 
معدّة لتحضير الحســــاء، وكــــوّة رصّفت 
على حافتها أرغفة خبــــز تبدأ بالتناقص 
شــــيئا فشــــيئا ليبقى في مشــــهد الختام 
رغيــــف واحد لعجوز وحيدة بغير حكاية؛ 
إذ منعــــت من ســــردها بعد ظهــــور جوليا 
الحقيقيّــــة التي تســــرد حكايــــة تقديمها 
الحســــاء لغيفارا، من غير أن يلقي عليها 

قصيدة ”أسماء الزهور“ على الإطلاق.

رمزية الزهور

لعــــلّ بعض المشــــاهد تُعبّــــر عن رؤية 
الفيلم. منها مشهد أحد المنظّمين البارزين 
للاحتفال، في ســــعيه للوصول إلى عنوان 

المدرّســــة الحقيقية جوليا، حيث يرشــــو 
أحد الشــــبّان لتزويده بالمطلوب، ويسأله 
فــــي لقائهمــــا علــــى ضفــــة البحيــــرة عن 
ســــبب تقديس مياهها مــــن قبل المحليّين، 
وعن ثمن الزجاجة المعبّــــأة منها والمعدّة 

للبيع.
وفي تعقيب لاحق علــــى إجابة الفتى 
بأن مياه البحيرة تشــــفي من عدة أمراض 
وتســــاعد  لشــــاربها،  الســــعادة  وتمنــــح 
النســــاء على الــــزواج من الرجــــل الطيّب 
وعلــــى الحمــــل، يدلــــي لمرافقه بــــأنّ هذا 
الخداع والتزييف ســــبب تأخّر مجتمعهم 
وبلادهــــم. كأنّــــه يقول ”ما الــــذي بقي من 
مســــاعي غيفــــارا؟“. هذا القــــول يتعاضد 
مع فكرة الفيلم الذي يطرح قضية الإيهام 
وتصديــــق الخرافة في بعدها النفســــي، 
وقضية الميراث الأســــطوري الشعبي في 
بعــــده الاجتماعي فــــي البيئــــة اللاتينية 
الحاضنــــة. غيــــر أنّ اللافــــت هــــو القمع 
العســــكري المتمثّل في تفريــــغ القرية من 
شبّانها، وترك النسوة وحيدات، ومنعهنّ 
مــــن مقابلــــة الــــزوّار وســــرد الحكايــــات 
المزيّفــــة عليهم في محاولــــة لإصلاح هذا 

المجتمع.

صــــوت المذيــــاع يرافق صــــورة منظّم 
الاحتفال في ســــيّارته عبــــر دروب القرية، 
يخبر عن إنجــــازات الحكومة بتأســــيس 
المصانع لتأمين فرص عمل بدلا من امتهان 
ســــياحة غير نظيفة. كما يخبر الكولونيل 
العجوز في أحد لقاءاته بها عن الســــجن 
الذي يشبه المستشــــفى والمدرسة؛ إذ وزّع 

الآلات الموسيقيّة على المساجين.
إدراج ثيمة الزهور في عنوان الفيلم، 
بوصفهــــا عنوان قصيــــدة لغيفارا، يطرح 
ســــؤالا عن إمكان وجــــود قصيدة له بهذا 
العنوان، وعن رمزية الزهرة. بهشاشــــتها 
وجمالها قد تحيل إلى المرأة نفسها، وإلى 

شِعار ”للجميع خبز وزهور“.
وخيــــر دليــــل علــــى ترسّــــخ النمطيّة 
والمحدوديّة في المجتمــــع التقليدي إدراج 
حديث الكولونيل مع العجوز في مشهد لا 
تظهر فيه، داخل كوخها، بل يبرز المتحدّث 
بصوته الهادئ موضّحــــا أهمية التاريخ 
الذي يشــــبه المســــكن فــــلا ينبغــــي هدمه 
بالأكاذيب، لكن في المشــــهد الأخير تصوّر 
العجوز عائدة إلى المدرسة بإناء الحساء 
ومزهريّتها لتواصل ســــرد حكايتها حالما 

انتهى الاحتفال.

التاريخ يشبه المسكن.. لا ينبغي هدمه بالأكاذيب

ضبابية الصورة كضبابية الواقع

«أسماء الزهور» للمخرج الإيراني بهمن تافوسي فيلم عن الذاكرة بين الأسطورة وتزييف الحقيقة
شارك فيلم ”أســــــماء الزهور“ بلغته الإسبانية في مهرجان أسوان الدولي 
ــــــى العربية. وقد حاز  لأفــــــلام المرأة في دورته الأخيرة، بنســــــخة مترجمة إل
تنويهــــــا خاصا من لجنة التحكيم وفــــــاز بجائزة الجمهور. وهو أول الأفلام 
الروائية الطويلة للمخرج الإيراني بهمن تافوسي الذي أخرج فيلمه الوثائقي 
ــــــل ”بروفة من أجل التنفيذ“ (2013) الحاصل على عدة ترشــــــيحات  الطوي

وجوائز من أكثر من خمسين مهرجانا سينمائيا.

سمية عزام
كاتبة لبنانية

منتجون سينمائيون خائفونثلاثة تونسيين يسافرون عبر الزمن في رحلة كوميدية

 تونس – اعتبــــره النقاد توجها جديدا 
في الســــينما التونســــية بالتخصص في 
الأفــــلام الكوميدية التي قطعت مع مرحلة 
من الســــينما الملتزمة، إنه فيلم ”مشــــكي 
وعــــاود“، الذي نــــزل مؤخرا فــــي قاعات 
السينما التونسية ليحقق إيرادات عالية 

ونسب مشاهدة مرتفعة.
واحتضنت قاعة الكوليزي بالعاصمة 
تونس عرض الفيلم لمخرجه قيس شــــقير، 
وهو من بطولة نجوم الكوميديا التونسية 
بسام الحمراوي وجعفر القاسمي وكريم 

الغربي.
الفيلم الذي اســــتغرق إنجــــازه قرابة 
الســــنة يعدّ العمل الســــينمائي الأول في 
مســــيرة المخرج قيس شــــقير الذي أخرج 
عــــدة مسلســــلات كوميديــــة مــــن بينهــــا 

”الهربة“ و”إلي ليك ليك“ و”دنيا أخرى“.
و”مشــــكي وعاود“ هو لفظ يطلق على 
لعبة ”الورق“ عند انتهاء كل جولة وبعثرة 
الأوراق وخلطها من جديد والانطلاق في 
جولة ثانية، ولكل شخص حظه. وهذا ما 
حصل مع هــــؤلاء الثلاثي في الفيلم حيث 
توقفــــت حياتهم في ليلة من ليالي شــــتاء 
ســــنة 2019 عندما تعرضوا لعملية سطو 
مســــلح من قبــــل عصابة تتزعمهــــا امرأة 
تدعى ”سوسو“ في غابة خالية من الناس 
وجردتهم من أموالهم وحتى من ملابسهم.
فــــي تلك الليلة، حدثت ظاهرة طبيعية 
غريبــــة من نوعهــــا وظهر فــــي وجوههم 
شــــعاع أبيض اللون فأعادهــــم الزمن إلى 
ما قبل الثورة في ســــنة 2009 في عهد زين 

العابدين بن علي.

وفي بداية الفيلم جســــد كريم الغربي 
دور المتطــــرف دينيا ”الأميــــر أبوخنجر“ 
الذي يتاجر بالدين ويكفر من يشاء ويهدي 
من يشــــاء، وجعفر القاسمي ”ربيع“ جسد 
دور الرأســــمالي الثري الفاســــد المختنق 
بالديون. أما بسام الحمراوي فقد تقمص 
دور النقابــــي والمدافع عــــن حقوق العمال 
”حمودة“ والمتــــزوج بـ”أســــماء باركينغ“ 

التــــي جســــدت دورهــــا الممثلــــة جوليــــا 
الشواشي.

ولخص هذا المشــــهد الواقع الحاصل 
تقســــمه  والــــذي  حاليــــا  تونــــس  فــــي 
السياســــة  وتحكمــــه  الأيديولوجيــــات 

وتتقاذفه صراعات الهوية.
لكــــن بالعــــودة إلى ســــنة 2009، صدم 
الثلاثي بحقيقتهم المرة، فالأمير أبوخنجر 
وجد نفســــه قبــــل الثورة ذلك الشــــخص 
المنحرف وبائع الخمر  الملقب بـ“قعموزة“ 

خلسة.
أما القاســــمي فوجد نفســــه منخرطا 
في حــــزب التجمع التابــــع لرئيس تونس 
الأسبق زين العابدين بن علي وهو مجرد 
مخبر ومتملق، أما الحمراوي وجد نفسه 
ذلك الشيوعي الذي كانت تخونه حبيبته.
وحــــاول ســــيناريو الفيلــــم أن ينبش 
النفــــاق الاجتماعــــي الــــذي يتظاهــــر به 
البعض وأن يثيــــر عديد القضايا بطريقة 
كوميديــــة بحتــــة كالتعصــــب والإرهــــاب 
والاستغلال  والإجرام  والعنف  والفســــاد 

والشذوذ الجنسي.
ويصنف الفيلــــم في خانة ”الكوميديا 
التــــي تعالج قضايــــا الواقع  الســــوداء“ 
الراهــــن، ولكــــن بطريقة ســــاخرة تجعل 

الجمهور يضحك على آلامه.

ورغم ذلك لم يخل الفيلم من المشــــاهد 
الدراميــــة ذات البعــــد التراجيــــدي التي 
جعلت الجمهــــور يتأثر حد البــــكاء، مثل 
مشــــهد عودة جعفر القاســــمي إلى منزل 
والدتــــه ووجدها على قيد الحياة، بعد أن 

ظن نفسه قد فقدها.
الفيلــــم قــــدم أيضــــا صــــورة تعكس 
التفاصيل الجديــــدة التي أصبح المجتمع 
التونســــي يحملها بعد عشر سنوات من 
انــــدلاع شــــرارة الثــــورة. وبعودتهم إلى 
ماضيهم، اكتشــــف هؤلاء الثلاثي واقعهم 

الأصلــــي لذلــــك أرادوا أن يقلبــــوا قواعد 
اللعبة وإعادة خلط الأوراق من جديد.

الثــــورة  تندلــــع  ألا  أراد  فالقاســــمي 
وحاول أن ينبه الرئيس بن علي بأن ثورة 
ستحدث في بداية ســــنة 2011، كما حاول 
أن يمنع محمــــد البوعزيزي رمــــز الثورة 
التونسية من حرق نفسه، لكنه لم يستطع 

ذلك.
وأقــــدم كــــريم الغربي علــــى الإمضاء 
على صكــــوك بدون رصيد واقتناء ســــلع 
مخصصــــة للبنــــاء بأســــعار خيالية، لأنه 
متأكد من أنه بمجرد اندلاع الثورة سيتم 
مثلما  الإفراج على مســــاجين ”الشيكات“ 

حصل سابقا.
أما بســــام الحمــــراوي فبــــاع مبادئه 
وتنــــازل عــــن حقــــوق العمال في ســــبيل 
الحصــــول على أموال من صاحب المصنع 
مقابــــل إخماد صوته، كما حاول أن يبتعد 
عــــن حبيبته الخائنة كــــي لا يتزوجها من 

جديد.
انقلــــب  جديــــد  مــــن  الأوراق  بخلــــط 
حالهــــم وتغيــــرت مكانتهم حيــــث أصبح 
كــــريم الغربــــي برجوازيا ورجــــل أعمال 
ثــــري وجعفــــر القاســــمي أصبــــح أميرا 
ســــلفيا وبســــام الحمــــراوي أصبــــح ذلك 
النقابــــي المتخلي عن مبادئــــه. وبين هذه 
التحولات، مرر كاتب السيناريو سليم بن 
إســــماعيل مشاهد مضحكة اعترضت هذا 
الثلاثي خلال رحلتهم في الفيلم، ولقائهم 

بشخصيات ثانوية.
وعلــــى امتداد ســــاعتين مــــن الزمن، 
تفاعــــل الجمهــــور مــــع كل مشــــهد مــــرة 
بالتصفيــــق ومــــرات بالضحــــك إعجابــــا 

بالمشاهد الساخرة والكوميدية للفيلم.

  لوس أنجلس (أميركا) – نظمت شركة 
والت ديزني العرض الأول لفيلم الحركة 
”مولان“ الإثنين، ماضية قدما في ســـبيل 
طـــرح العمـــل بـــدور الســـينما رغم أن 
انتشـــار فايروس كورونا سيبقيه بعيدا 
عـــن الصين، ثانـــي أكبر ســـوق للأفلام 

السينمائية، لأجل غير مسمى.
وفـــي الوقت الراهن قررت شـــركات 
الإنتـــاج أنه مـــن الضروري اســـتمرار 
عرض الأفلام في دور الســـينما بمعظم 
أنحاء العالم. والاســـتثناء الرئيسي من 
هذا هو فيلم جيمـــس بوند الجديد ”نو 
تـــايم تـــو داي“ (لا وقت للمـــوت) الذي 
أجلـــه المنتجون من أبريـــل إلى نوفمبر 

القادم.
ويراقـــب التنفيذيـــون في شـــركات 
الإنتـــاج عـــن كثـــب انتشـــار فايـــروس 
كورونا وجدول مواعيد الأفلام القادمة. 
ومن المقـــرر أن ينطلق موســـم الصيف 
الســـينمائي المزدحم في الأول من مايو 
بفيلـــم ”بلاك ويدو“ (أرملة ســـوداء) من 
سلســـلة أبطال مارفل الخارقين لشـــركة 
ديزنـــي، يليه جـــزء جديد من سلســـلة 
”فاست آند فيوريوس“ (سريع وغاضب) 
لشركة يونيفرســـال التابعة لكومكاست 
كورب ثم جزء جديد من سلســـلة ”توب 
بيكتشـــرز  بارامونـــت  لشـــركة  جـــان“ 
التابعة لفياكـــوم، وبعدها أفلام ضخمة 

الميزانية.
لكـــن إذا أبقـــى فايـــروس كورونـــا 
النـــاس بالمنـــازل أو أدى لإغـــلاق المزيد 
من دور الســـينما، فسيهدد ذلك عائدات 
الأفـــلام خلال أكثـــر مواســـم هوليوود 
ربحا. فقد أغلقت دور الســـينما أبوابها 

في أنحاء الصـــين وإيطاليا وأجزاء من 
فرنسا.

وقـــال جيف غولدشـــتاين مســـؤول 
التوزيع المحلي في وارنر براذرز للإنتاج 
”أيه.تي.آند. لشركة  التابعة  السينمائي 

تي“ إن الوضع يضع شركات الإنتاج في 
”موقف غير مألوف“.

وأضاف أن وارنر بـــراذرز لم تؤجل 
طرح أي من أفلامهـــا ”لكننا منفتحون. 
سنضع كل شيء في الاعتبار ونرى كيف 

تسير الأمور“.
وقـــال الاتحـــاد الوطني لمـــلاك دور 
الســـينما إن عرض الأفـــلام لا يزال آمنا 
مـــن الناحية الصحية في معظم المناطق 
وســـتظل دور الســـينما مفتوحة ”وفقا 

للضوابط المحلية“. 
ومـــن المتوقـــع أن يبدأ عـــرض فيلم 
فـــي الولايـــات المتحـــدة يوم  ”مـــولان“ 
27 مارس الجـــاري، وهـــذا العمل الذي 
ينتظره عشـــاق الســـينما هو النســـخة 
الحيـــة مـــن فيلـــم الرســـوم المتحركـــة 
الشـــهير الذي يحمل نفس الاســـم. وقد 
بلغـــت تكلفة الفيلم الجديـــد 200 مليون 

دولار.

الفيلم يركز على فكرة مكثفة 

عن المرأة في محاولة انتسابها 

للتاريخ باقترانها بشخصية 

تشي غيفارا الأيقونة

<

الفيلم حاول أن ينبش النفاق 

الاجتماعي الذي يتظاهر 

به بعضهم وأن يثير عديد 

القضايا بطريقة كوميدية

<

إذا أدى فايروس كورونا 

إلى إغلاق مزيد من دور 

السينما، سيهدد ذلك 

عائدات الأفلام خلال أهم 

مواسمها

مروى الساحلي
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